
يعــة جديــدة أم بأوهــام “مصر تفــ” بتفر
النظام؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

اليوم تُفتتح تفريعة جديدة لقناة السويس بمصر، أطلق عليها النظام المصري والإعلام المؤيد له اسم
“قنـاة السـويس الجديـدة”، في احتفـال مهيـب يحـضره الرئيـس المصري الجـنرال عبـدالفتاح السـيسي

برفقة عدد من الوفود العالمية التي أتت بدعوة مصرية لحضور حفل الافتتاح.

علـى طريقـة الخـديوي إسـماعيل مـن قبـل، الـذي افتتـح قنـاة السـويس في أول عهـدها بحفـل بـاذخ
بلغــت تكلفتــه مليــون و ألــف جنيــه عــام ، وهــو مبلــغ أســطوري في هــذا التــوقيت، دعــا
ينــاتهم، لحضــور حفــل افتتــاح القنــاة محملين الخــديوي خلال هــذا الحفــل أبــاطرة وملــوك العــالم وقر
بالهـدايا المصريـة الغاليـة والنفيسـة بأمـوال الشعـب المصري وبـالاقتراض الأجنـبي، حـتى غُـزل الخـديوي

إسماعيل والدولة المصرية مدينة حينها بمبلغ  مليونًا و ألفًا و جنيهًا.

علـى خطـى الخـديوي يسـير الجـنرالات في مصر؛ احتفـال وُصـف مـن بعـض أنصـارهم بأنـه مبـالغ فيـه،
يـة مـن الصـلب المطلـي المـزدوج حيـث سـمح مجلـس الـوزراء لـوزارة الماليـة المصريـة بإصـدار عملات تذكار
كد كثر من إصدار، وقد أ قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، وكذلك تذكارات ذهبية عيار “” على أ
ير المالية في بيان نُشر على موقع الوزارة إن مصلحة صك العملة التابعة لوزارة المالية ستقوم بصك وز
هـذا الإصـدار التذكـاري، الـذي سـيكون علـى شكـل قطـع ذهبيـة عيـار  بـأوزان مختلفـة، وهـي ربـع
أوقية ونصف أوقية وأوقيتان وثلاث أوقيات و أوقيات (الأوقية تساوي  جرامًا)، كهدايا تذكارية
تُقـدم للمـدعوين في حفـل الافتتـاح، وقـد صرحـت مصـادر أن تكلفتهـا بلغـت  مليـون جنيـه (نحـو

 مليون دولار).
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هذه التكلفة الضخمة في الهدايا فقط ناهيك عن باقي تكلفة الاحتفالات سوف تنفق من قِبل نظام
لا يكف ليل نهار عن الشكوى من الأزمات الاقتصادية وضرورة ترشيد الاستهلاك والنفقات، وهو ما
كثر من  آلاف جندي من الجيش كثر، حُشد له أ جعل البعض يُصرح بأنه حفل تلميع للسيسي لا أ
الثـاني الميـداني وقـوات الشرطـة والصاعقـة لتـأمين الضيـوف ومنـاطق الاحتفـال، وهـو الأمـر الـذي أثـار
جــدلاً واســعًا بين مؤيــدي ومعــارضي النظــام المصري علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي حــول جــدوى

الأمر.

الحــال لم يختلــف بين الخــبراء والمتخصــصين الذيــن انقســموا بين مؤيــد ومعــارض لإقامــة مثــل هــذا
المشروع، الذي أعلن عنه السيسي منذ عام واحد، فبين قائل أن المشروع يهول له النظام لتحقيق

مكاسب سياسية، وبين قائل بحقيقة جدواه الاقتصادية.

النظــام المصري أعلــن عــن هــذا المــشروع وهــو لا يســتطيع تحمــل تكلفتــه، الــتي تبلــغ  مليــارات دولار،
ونظرًا لعدم قدرة ميزانية الدولة المصرية على تحمل هذه الكلفة العالية، طرحت الحكومة شهادات
اسـتثمار علـى المـواطنين، بوعـود أن يصـل عائـدها إلى % ولمـدة  سـنوات، بهـدف جمـع  مليـار

جنيه مصري، وهو ما تحقق بالفعل.

النظام أعلن في بداية الأمر أن أرباح هذه التفريعة ستصل إلى  مليار دولار، على لسان الفريق
بحري مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ثم ما لبث أن تراجع الرجل عن تصريحاته بقوله إنه
يــادة دخــل قنــاة الســويس، الــتي تــدر حاليًــا نحــو  مليــارات دولار، إلى بحلــول العــام  ســيتم ز



. مليار دولار، وذلك بعد افتتاح القناة الجديدة التي يبلغ طولها  كيلومترًا، منها  كيلومترًا
حفــر جــاف، و كيلــومترًا توســعة وتعميــق للقنــاة القديمــة الــتي تربــط البحــر الأحمــر بــالبحر الأبيــض

المتوسط.

ير اقتصادية متخصصة في جدوى هذا المشروع من الأساس، إذ قللت على الجانب الآخر شككت تقار
وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية الأمريكية من أهمية التفريعة الجديدة لقناة السويس، مشيرة إلى أن
هذه التوسعة التي نفذتها مصر مؤخرًا بتكلفة تتجاوز  مليار جنيه مصري قد لا يحتاجها العالم من
الأساس، ووفقًا لإحصائيات الوكالة فإن عدد السفن المارة حاليًا بالقناة تقل بنسبة % عن العدد

المار بها في عام ، والعدد الحالي أعلى بنسبة % فقط عن العدد المار بها منذ عقد مضى.

يــر الوكالــة أن الحكومــة المصريــة لم تقــدم دراســات جــدوى للجمهــور عــن الطريقــة الــتي كمــا أوضــح تقر
ستحصل بها على عائد الاستثمار المقدر بـ مليار دولار أو غيره من الأرقام، فيما ستحتاج القناة إلى
معدل نمو في الاقتصاد العالمي يقدر بـ% لتحقيق المرور المسُتهدف من قِبل الحكومة، وهو أمر بالغ

الصعوبة في هذا التوقيت الذي يشهد ركودًا اقتصاديًا.

فيما انتقد خبراء اقتصاديون المبالغة في الحديث من قِبل النظام عن الجدوى الاقتصادية من واقع
كلام رئيــس هيئــة قنــاة الســويس نفســه، إذ يتحــدث النظــام بأنــه ســوف تكــون المكاســب المضُافــة إلى

. أغسطس  مليارات دولار حتي تاريخ  رسوم عبور القناة الناتجة عن المشروع قرابة

أي أن دخل القناة سيكون . مليار دولار عام ، بزيادة مليار دولار سنويًا، علمًا بأن الدخل
يــادة ســتكون  مليــارات دولار فقــط علــى مــدى  ســنوات، الحــالي يقــارب . مليــار دولار، إذن الز

بحسب تقديرات الفريق مميش.

 أغســطس  ــوم ــاة الســويس مــن الآن وحــتي ي ــالغ المســتحقة دفعهــا علــى هيئــة قن أمــا المب
فسـتكون حـوالي . مليـار دولار، عبـارة عـن فوائـد سـندات بالإضافـة إلى قيمـة شهـادات الاسـتثمار
الأصـلية الـذي جمعتهـا الحكومـة مـن الشعـب، مضافًـا إليهـا تعويضـات مصـادرة : مليـون مـتر
مـن الأراضي، وهـو الأمـر الـذي سـينتج عنـه إهـدار للمـال العـام علـى مـدار  سـنوات دون تحقيـق أي

جدوى اقتصادية حقيقية.



أما عن الجدوى الفنية للتفريعة الجديدة فقد أثارت خلافًا واسعًا هي الأخرى، فالتفريعة الجديدة
 للقديم بامتداد المسافة

ٍ
ستساعد على تجاوز إحدى نقاط الاختناق في القناة عبر إضافة مسار مواز

بين البحيرات المرة ومنطقة البلاح، بينما يؤكد النظام أن “القناة الجديدة” ستسمح بازدواجية حركة
الملاحـة بطـول القنـاة، والأمـر الموجـود بالفعـل، حيـث يبلـغ طـول قنـاة السـويس ١٩٣ كيلـومترًا؛ يسـمح
. كيلــومترًا منهــا بازدواجيــة الملاحــة دون الحاجــة للتفريعــة الجديــدة، وبافتتــاح الجديــدة كــل مــا

سيحدث أن هذه المسافة ستزيد لتصل إلى . كيلومترًا من طول القناة.

أمــا عــن فكــرة التفريعــات فهــي ليســت بالجديــدة أو المســتحدثة، فهنــاك  تفريعــات قــدامى، إجمــالي
ــم حفرهــا عــام ، تفريعــة طــولهم يبلــغ . كــم وهــم، تفريعــة البلاح: حــوالي  كــم وقــد ت
البحيرات: حوالي  كم وقد تم حفرها عام ، تفريعة كبريت: حوالي  كم وقد تم حفرها عام
، تفريعة التمساح: حوالي  كم وقد تم حفرها عام ، تفريعة الدفرسوار: حوالي . كم
وقـد تـم حفرهـا عـام ، وتفريعـة بورسـعيد: حـوالي  كـم وقـد تـم حفرهـا عـام ، وهـذه
 يـة بطـول يبلـغ التفريعـة السابعـة هـي المـشروع الجديـد الـذي عمـل علـى إنشـاء قنـاة جديـدة مواز
كيلومترًا، بالإضافة لتوسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول  كيلومترًا، أي أنه مجرد

إضافة مجرى مائي طوله “ كم” للتفريعات الأخرى التي تبلغ . كم.

يــرى بعــض المحللين أن الســلطة في مصر تســعى فقــط لتقــديم نفســها بوصــفها صاحبــة مشروعــات
ـــدا الدعائيـــة للتغطيـــة علـــى الأزمـــات السياســـية ـــالبلاد، مســـتغلة البروباجان إستراتيجيـــة لتنهـــض ب

. والاقتصادية الحقيقية، التي تعصف بالبلاد منذ انقلاب الثالث من يوليو

فالنظام وعد بتوفير مليون وحدة سكنية للشباب دون أن يوفي بهذا الوعد، ناهيك عن وعود بإنشاء
عاصمة جديدة لا يوجد لها أثر من الأساس، كما وعد النظام من قبل بجلب استثمارات للبلاد تقدر
بـــ مليــار دولار مــن خلال المــؤتمر الاقتصــادي دون أن يتحقــق مــن ذلــك شيء، كــل ذلــك ســبقه
حملات دعائية ضخمة لترويج مثل هذه المشاريع لكن بعد مضي فترة من الوقت، يتعامل النظام



مع الشعب على طريقة الذاكرة السمكية فلا يُرى لهذا الوعود أي أثر.

المستفيد الوحيد من هذه الأوهام بحسب وصف المعارضين هو النظام نفسه، الذي يستخدم هذه
الحيـل للتوظيـف السـياسي؛ بحيـث يُـوهم المـواطنين بمشـاريع ضخمـة ليـس بمقـدوره تنفيذهـا مـن
الأســاس في مقابــل الحصــول علــى شرعيــة تأييــد لخطــواته القمعيــة في المجــال العــام، ليتهــم كــل مــن

يعارضه بأن لديه رغبة في إيقاف هذه المشاريع القومية.

من ناحية أخرى شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سجالات بين مؤيدي ومعارضي مشروع توسعة
القنـاة، حيـث أطلقـت صـفحة الرئيـس المصري عبـدالفتاح السـيسي علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي
هاشتــاج يحمــل اســم “مصر بتفــ”، تفاعــل معــه مؤيــدو النظــام الذيــن اعتــبروا أن المــشروع إنجــازًا

حقيقيًا.

تعظيم سلام للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التى حققت هذا الإنجاز
#الجيش_المصري_رجال #افتتاح_قناه_السويس_الجديده

saharelgaara) August 6, 2015@) سحر الجعارة —

الفين مبروك لأم الدنيا شعب الانجازات من سنة ??
#افتتاح_قناه_السويس_الجديده

shamsofficial) August 6, 2015@) شمس الكويتية —

#SuezCanal مبروك لابطال قناة السويس
للعمال اللي دفعوا التمن الحقيقي من عرق وجهد حتى يحققوا الفرحة

للمصريين اليوم

Basem Kamel (@basemkamel) August 6, 2015 —

في المقابل دشن المعارضون حملات مضادة لهذا المشروع تحت اسم “مصر بتصرخ”، وذلك لمعارضة
المشروع الذي يعتبرونه وهمًا يبيعه النظام للجمهور ليواري حقيقة قمعه ودمويته بحسب رأيهم.

هذا وقد قام موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في خطوة غريبة، بحذف هاشتاج معارض لافتتاح
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 كثر الموضوعــات تــداولاً متصــدرًا القائمــة في مصر لمــدة القنــاة بعــد أن احتــل المركــز الأول في مصر كــأ
ساعة، وقد قام الموقع بحذف كافة التغريدات الموجودة على الهاشتاج.

فيما تحدث البعض منتقدًا البذخ في هذه الاحتفالية والأموال التي صرُفت فيها ومقارنة ذلك بما
يمكن أن تحققه هذه الأموال إذا صرفت في أي وجه آخر.

#SuezCanal ceremony, estimated = mil (Bloomberg) could
have paid the salary of:

400 full professors
or

2176 public doctors
FOR TEN YEARS

Mohamed El Dahshan (@eldahshan) August 6, 2015 —

في حين تندر البعض على ظهور الرئيس السيسي في الاحتفال بالزي العسكري ثم خلعه وارتداء الزي
الميداني، أشار البعض إلى ذلك بأنه عدم تناسي من السيسي لخلفيته العسكرية وأنه يستدعيها في

الوقت الذي شاء ويتحول إلى الحياة المدنية وقتما شاء.

"السيسي يستبدل الزى العسكرى بآخر مدنى ويتجه لمنصة الاحتفال بافتتاح
https://t.co/PqLTqZ4Pzd pic.twitter.com/6WJneO9nl5 "القناة

youm7) August 6, 2015@) اليوم السابع —

#رصد | #السيسي يفتتح " #التفريعة " بالزي العسكري.. ونشطاء: لا والله
https://t.co/OOPVBP2u0Nما حكم عسكر

pic.twitter.com/1s92BKOQnm

RassdNewsN) August 6, 2015@) شبكة رصد —
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